حاشية الجمالين على تفسير الجلالين 

سورة والتين

سورة والتين
قوله: (أي: المأكولين) خصهما من الثمار بالقَسَمِ لكثرة فوائدهما. قوله: (يُنْبِتَانِ) فيكون من باب ذكر الحَالِّ وإرادة المحل(
)، أو أطلقا عليهما مبالغة، وقيل: مسجدا دمشق وبيت المقدس(
)، أو البلَدَان(
). قوله: (مكةَ) أي: المأمون فيه. قوله: (وإسلاماً) في الدنيا، وسبب الأمن من عذاب العُقبى لمن جاورها ومات فيها بالتقوى(
). قوله: (كنايةٌ) أي: صيرناه أعجز العاجزين. قوله: (من الكِبَرِ) وكذا المرض والسفر. قوله: (أي: /الكافِرُ) الأظهر: أيها الكافر(
)، وقيل: الخطاب للإنسان(
). قوله: (أي: ما يجعلك) أي: أيُّ شيء. قوله: (من ذلك) كان حقه أن يقول: وقد حكم بالجزاء فلا يكون [لك](
) إلا ذلك. قوله: (إلى آخرها) أي: المراد من قرأ آخر التين(
). والله أعلم. 




[310/ب]








(�) وذكره الماوردي في النكت والعيون 6/300 ونسبه لابن قتيبة والربيع، وذكره السيوطي في الدر المنثور 6/409 وعزاه لعبد بن حميد عن الربيع. قال ابن جرير في جامع البيان 12/633: إن قال (قائل: أقسم ربنا جل ثناؤه بالتين والزيتون، والمراد من الكلام القسم بمنابت التين ومنابت الزيتون، فيكون ذلك مذهباً، وإن لم يكن على صحة ذلك – أنه كذلك – دلالةٌ في ظاهر التنْزيل ولا من قول من لا يجوز خلافه، لأن دمشق بها منابت التين، وبيت المقدس منابت الزيتون). وقال النحاس: (وهذا قول يخالف ظاهر الآية ولم ينقل عمن يكون قوله حجة)، كما في تفسير القرآن للسمعاني 6/253.


(�) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 12/632 عن ابن زيد، وذكره الماوردي في النكت والعيون 6/300 ونسبه للحارث وابن زيد، والبغوي في معالم التنْزيل 8/471 ونسبه لابن زيد.


(�) ذكره الزجاج في معاني القرآن 5/262، والسمعاني في تفسير القرآن 6/253 ونسبه لكعب الأحبار، وزاد السيوطي في الدر المنثور 6/409 نسبته لابن الضريس وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر. قال ابن جرير في جامع البيان 12/633 – بعد ذكر الأقوال – : (والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال: التين: هو التين الذي يؤكل، والزيتون: هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت؛ لأن ذلك هو المعروف عند العرب، ولا يعرف جبل يسمى تيناً، ولا جبل يقال له زيتون، إلا أن يقول قائل: أقسم ربنا جل ثناؤه ...) تقدم تتمته. وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 20/103: (أصح هذه الأقوال [التي قيلت في التين والزيتون] الأوَّل [أي: ما رجحه ابن جرير] لأنه الحقيقة، ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل). والله تعالى أعلى وأعلم.


(�) بل من سكن أيَّ صقع في الدنيا ومات على التقوى فهو آمن من عذاب العقبى لوعد الله له بذلك.


(�) وهو كذلك في المطبوع.


(�) قاله الزمخشري في الكشاف 4/223، وصاحب تتمة التفسير الكبير 11/213، وذكره أبو السعود في إرشاد العقل السليم 5/885.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) انظر تخريجه في آخر سورة القيامة هامش (5) ص549-550.
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